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هاتاي ـ عبد الله البشير

رة من ريف  تعيش عائدة )أم محمود( المهجَّ
دمشق في ظروف من القهر والمعاناة، لكنها 
لـــم تــفــقــد الأمـــــل فـــي مــعــرفــة أيــــة مــعــلــومــات 
عــن ابنها المعتقل فــي سجون النظام، وهــي مــن بين 
المريرة في  الاعتقال  اللواتي عشن تجربة  الناجيات 
سجون النظام السوري. تتحدث أم محمود لـ »العربي 
الجديد« عمّا عاشته خلال السنوات الماضية، وتقول: 
»ذهبت إلى فرع الهجرة والجوازات بهدف استخراج 
أنه  المــنــاوب هناك  لــي. أخبرني الضابط  جــواز سفر 
معتمة  غرفة  إلــى  وسحبني  سنة،  منذ  عني  يبحث 
الله  لــه: منشان  قلت  بقوة.  إليها  الفرع ودفعني  في 
)من أجل الله( ماذا فعلت؟ أجــاب: هون )هنا( ما في 
في  الشمس  مغيب  وحتى  الصباح  منذ  بقيت  الــلــه. 
الحافلة وشدّوا  إلى  الفرع حينها. ومساءً، أخذوني 
ماذا  يــديّ. سألته:  على  بقوة  البلاستيكية  الأصفاد 
فــعــلــت؟ فــقــال لـــي: ســتــعــرفــين. فــي الــحــافــلــة، أجلسني 
إلى جانب الكلب فخفت. طلبت منه إبعاده عني، إذ 

خشيت أن يهجم عليّ، لكنه لم يستجب«.
تــضــيــف: »لــــديّ ابـــن معتقل والآخــــر مــقــتــول. رأيــت 
صورته ضمن صور قيصر، عيناه وبطنه منتفخة 
وأسنانه محطمة. أما زوجــي، فأحرقوه من رأسه 
حتى أسفل قدميه. حدث ذلك بعد مكالمة هاتفية. 
 الهاتف، وخلال ردّي على المتصل، 

ّ
في أحد الأيام رن

ســألــنــي عـــن ابـــنـــي، وقــــال إذا لـــم يــعــد ســيــحــرقــون 

، أمسكوا زوجي وأحرقوه واعتقلوا 
ً
العائلة. وفعلا

ابني أيضاً ولا أعرف عنه شيئاً منذ 11 عاماً، علماً 
أنهما لم يفعلا شيئاً«.

ما خــرج أحــد مــن السجن، 
ّ
وتــقــول: »لا أنـــام الليل. كل

بابني.   
ّ

مــاذا حــل فــي محاولة لمعرفة  أذهــب لألتقيه، 
وقال الأطباء عن زوجي بعد نقله إلى المستشفى إن 
حروقه شديدة للغاية«. وتلفت إلى أن المرأة السورية 
معتقلة أو أم معتقل أو زوجة شهيد أو والدة شهيد.  
أحـــلام )أم أحــمــد( تــتــحــدث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
فرع  قلت عام 2016 في 

ُ
»اعت قائلة:  اعتقالها،  تجربة 

ــن الـــدولـــة فـــي حـــمـــاة. طــلــبــوا مــنــي مــراجــعــة الــفــرع  أمـ
بقيت محتجزة  لكنني  الأســئــلــة،  عــن بعض  لأجــيــب 
قلت من قبل فرع أمن الدولة 

ُ
مدة 15 يوماً. بعدها، اعت

قلت إلــى السجن 
ُ
فــي الــلاذقــيــة لمــدة 15 يوماً أيــضــاً. ن

المــركــزي فــي الــلاذقــيــة وبــقــيــت مـــدة 5 أشــهــر ونصف 
همت بتهريب 

ُّ
شهر. في فرع أمن الدولة في حماة، ات

ــع الـــثـــوار  ــاب مـ ــذهــ الأســـلـــحـــة ومــــــــداواة الـــجـــرحـــى والــ
إلــى تركيا، علماً أنني لا أعــرف شيئاً عــن الأمـــر، ولا 
أستطيع حتى إعــطــاء حقنة لمــريــض. وفــي فــرع أمن 
بــت بــشــدة. ولــكــثــرة الــضــرب 

ِّ
الــدولــة فــي الــلاذقــيــة عُــذ

الملفقة  التهم  على  المــوافــقــة  على  جــبــرت 
ُ
أ والتعذيب، 

واعترفت بها. سألني القاضي: لماذا اعترفت؟ فقلت له 
جبرت على الاعتراف تحت التعذيب والضرب، 

ُ
إنني أ

وحينها قال إنه سيعرضني على الفحص الطبي«.
كــثــيــراً. لاحــقــاً، اعتقلني  أم أحــمــد: »عــانــيــت  تتابع 
الأمن العسكري حيث تعرضت للتعذيب والإهانة. 

ـــهـــدّد بـــالاغـــتـــصـــاب. أذكـــر 
ُ
ــتــــراف ت مـــن تـــرفـــض الاعــ

امــــرأة أحــضــروا زوجــهــا المــعــتــقــل، وقــالــوا إنــهــا إذا 
أمام  غتصَب 

ُ
إليها ست لم تعترف بالتهم الموجهة 

زوجــهــا. المــوقــف كــان مــؤثــراً جــداً وصعباً للغاية. 
بــعــد الـــخـــروج مـــن الــســجــن عــانــيــت كــثــيــراً. زوجـــي 
بـــعـــدت عـــن أولادي فــتــرة طــويــلــة. كنت 

ُ
طــلــقــنــي وأ

أعاني من الاكتئاب وأخــاف أن أروي قصتي. لكن 
لن نسكت عن حقوقنا وبصوتنا وصوت الجميع 
الملف،  خرج المعتقلين. لا أحــد يتحرك في هــذا 

ُ
سن

لكن سنبقى نطالب بالمعتقلين والمعتقلات«. 
لرابطة معتقلي  التنفيذي  المــديــر  يــقــول  ذلـــك،  إلــى 
ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، لـ »العربي 
الــجــديــد«، إنـــه »فـــي بــدايــة الــحــراك الـــثـــوري، كانت 
ل للضغط على الأهالي وذويهن من 

َ
عتق

ُ
ت النساء 

مدنيين أو مقاتلين عسكريين، أو لكسر المجتمعات 
ــان الــنــظــام  ــ انـــطـــلاقـــاً مـــن خــصــوصــيــة الـــنـــســـاء. وكـ
يُحاول إخضاع المجتمع الثائر«، لافتاً إلى أن »هذه 
الممارسات ليست مستحدثة، ويمكن لأي شخص 
كتابة تقرير أمني. كذلك إن ملاحقة ذوي المعتقلين 
تعود  سيدة  وأي  مستمرة،  السلميين  والنشطاء 
الــيــوم مــن لــبــنــان أو تــركــيــا يمكن أن يــصــل تقرير 

للأمن عنها، ما يؤدي إلى اعتقالها«.
ويلفت سرية إلى أن الكثير من النساء يسافرن خوفاً 
من إعادة اعتقالهن. وغالباً ما يكون الاعتقال بسبب 
إلى  العائدات  الابــتــزاز، وخصوصاً  بهدف  أو  الشبه 
مناطق النظام. يكفي أن يكون شقيقها أو أحد ذويها 

 
ّ
مع الثورة، ليستدعيها الأمــن. من جهة أخــرى، يبتز

المالية.  المبالغ  مــن  الكثير  ويجني  الــعــائــلات  النظام 
هذا الملف من أكثر الملفات الشائكة، والــدول المطبعة 
مع النظام تتحاشى فتحه، إذ إن المسؤولية فيه تقع 

على عاتق النظام«.
ــبــيّن سلمى ســيــف، وهـــي معتقلة سابقة 

ُ
ت بـــدورهـــا، 

ــي تـــجـــمّـــع الـــنـــاجـــيـــات، أن الـــنـــاجـــيـــات  ــــســــة فــ ومــــؤسِّ
يــتــعــرضــن لكثير مــن الــضــغــوط. وتــقــول لـــ »الــعــربــي 
التهديدات، أحدها من  العديد من  الجديد«: »تلقيت 
ولم  ذلــك،  وتدعي  بالمعتقلات  تهتم  منظمة حقوقية 
أتوقع تنفيذها. جرت مداهمة بيت أهالي مرات عدة. 

للأسف، المداهمات مستمرة حتى الوقت الحالي«. 

مجتمع
جيز 

ُ
أ أن  الــذي سبق  »ويغوفي«  دواء  استخدام  الجمعة،  الأميركية،  الصحية  السلطات  اعتمدت 

استخدامه لإنقاص الوزن، لتقليص خطر إصابة ذوي السمنة المفرطة أو الوزن الزائد المصابين 
بأمراض القلب والشرايين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية. ويتيح القرار تغطية شركات التأمين 
الصحي لكلفة شراء هذا الدواء، إذ إن قسماً كبيراً منها لا تغطي الأدوية الموصوفة لإنقاص الوزن. 
وينتمي »ويغوفي« إلى جيل جديد من الأدوية التي تحاكي هرمون الجهاز الهضمي »جي ال بي-
)فرانس برس(  ارتفاع أسعارها يمنع كثيرين من شرائها. 

ّ
1«. لكن

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، السبت، انقلاب قارب صيد على متنه 9 أشخاص قبالة مدينة 
تونغ يونغ الساحلية )جنوب(، ما أدى إلى فقدان 7 من أفراد الطاقم. وقال مسؤولون في حرس 
وإنه  يونغ،  تونغ  كيلومتراً جنوب جزيرة في   68 بعد  انقلب على  القارب  إن  الكورية،  السواحل 
ــقــلا إلــى المستشفى، فــي حــين لا 

ُ
عُثر على اثنين مــن أفـــراد الطاقم فــاقــدي الــوعــي داخــل الــقــارب، ون

يزال مصير السبعة الباقين مجهولًا. وتواصل 11 سفينة دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان 
)قنا( تابعتان للبحرية وخمس مروحيات البحث عن المفقودين. 

كوريا الجنوبية: 7 مفقودين في انقلاب قارب صيداستخدام دواء لإنقاص الوزن للحد من النوبات القلبية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير، 
إن 8493 سيدة لا يزلن مخفيات في سجون النظام، 
أنهن متوفيات في دوائر  21 منهنّ سُجلن على 
بين مطلع 2018 و31 مارس/ آذار  المدني  السجل 
دَت هوياتهنّ  2023، وما لا يقلّ عن 11 سيدة حُدِّ
من  التعذيب  لضحايا  المسربة  الصور  خلال  من 

المستشفيات العسكرية وصور قيصر.

8493 معتقلة

يــقــضــي مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــن، غــالــبــيــتــهــم مــن 
مدينة  بحر  على شاطئ  طويلة  أوقاتاً  النازحن، 
دير البلح في وسط قطاع غزة، في محاولة للهروب 
ــرب الإســرائــيــلــيــة المــــدمــــرة وتــداعــيــاتــهــا  ــحـ ــن الـ مـ
السلبية على حياتهم اليومية، مع استمرار الحرب 
التوالي، واشتداد الحصار  للشهر السادس على 
الخانق وتفاقم الأزمات الإنسانية. يجلس الشاب 
البحر، برفقة صديقه  براء سهمود على شاطئ 

يتسامران ويستذكران أيام ما قبل الحرب. يقول 
البحر هو  الــنــازح من شــرق خانيونس: »شاطئ 
المتنفس الوحيد في ظل حالة النزوح والعيش في 

خيمة صغيرة. 
الوحيد  المتنفس  البحر  الظروف سيبقى  في كل 
لسكان قطاع غزة، فلا خيار أمامنا غيره«. تنقل 
ســهــمــود خــــلال رحـــلـــة نـــزوحـــه مــنــذ ســـابـــع أيـــام 
الحرب إلى مدرسة في خانيونس، ثم إلى جامعة 

النزوح  قبل  المدينة،  المواصي غربي  في  الأقصى 
إلى مدينة دير البلح. 

ــان الــفــلــســطــيــنــي  ــمـــود، كـــ ــهـ عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن سـ
البحر  مصطفى أبو منسي يتجول على شاطئ 
ــه الــصــغــار الـــذيـــن يــلــهــون بــالــرمــال  بــرفــقــة أطــفــال

ويجمعون الأصداف. 
»نهرب  مــن خانيونس:  الــنــازح  أبــو منسي  يقول 
ــــــر بــصــواريــخ  مـــن ضـــغـــوط الـــحـــيـــاة، فــالــبــيــت دُمِّ

للترفيه في هذه  يعد هناك مجال  ولم  الاحتلال، 
 في الخيمة، 

ً
الأوضاع الصعبة. نجلس وقتاً طويلا

والمصاريف كثيرة، والدخل معدوم. ويقول الشاب 
ســعــيــد الــكــيــلانــي: »نــحــن جــيــل لـــم يــعــرف طعماً 
لــلــحــيــاة، لــذلــك نجلس عــلــى شــاطــئ الــبــحــر حتى 
هموم  أرهقتهم  الــنــاس   .

ً
قليلا أنفسنا  عــن  نفرغ 

الحياة والحرب، ما يجعلهم يلجأون إلى البحر«.
)الأناضول(

Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



الجثامين، إذ استشهد شقيقه ونقل جثمانه 
الى مجمع ناصر الطبي في 13 فبراير/شباط 
القصف الإسرائيلي  المــاضــي، خــال اشــتــداد 
ــد نــقــل  ــ عـــلـــى أحــــيــــاء مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، وقـ
الــجــثــمــان إلـــى المــجــمــع الــطــبــي بــصــعــوبــة، ثم 
اضــطــر إلـــى الــنــزوح جــنــوبــا مــع عائلته بعد 
للمغادرة،  مهلة  الاحــتــال  منحهم جيش  أن 
فترك جثمان شقيقه وتوجه إلى مدينة رفح.

»العربي الجديد«: »توجهت  يقول الخطاب لـ
إلــــى مــســتــشــفــى أبــــو يــوســف الــنــجــار عــنــدمــا 
علمت بإعادة الاحتال جثامين شهداء، لكني 
لم أجد شقيقي فؤاد )34 سنة( من بينهم. كان 
قد أصيب في الظهر خال قصف صاروخي، 
التي  الجثامين  إلــى استشهاده، لكن  أدى  ما 
رأيتها مليئة بالتشوهات، وبعضها متحلل، 
وكانت على بعضها ديدان، وليس من بينهم 
الخاطر  مكسور  عــدت  وقــد  جثمان شقيقي، 

لأني كنت أريد تكريمه ودفنه«.
عندما  كثيرون  بــي  »لحق  الخطاب:  يضيف 
ممن  الغالبية  وكـــان  المستشفى،  إلــى  ذهــبــت 
غــــــادروا خــانــيــونــس خــــال الــشــهــر المـــاضـــي، 
منهم  واثــنــان  الاطمئنان،  يــريــدون  فالجميع 
مــن خال  فقط تعرفوا على جثامين ذويــهــم 
التعرف على الوجوه، وقالوا إن هناك أعضاء 
إلى  أجــســاد ذويــهــم، وتوجهنا  مــن  مسروقة 

المــدفــن الــجــمــاعــي ونــحــن ننظر لــحــالــنــا، فقد 
نــودع  أنفسنا  لــنــودع ذويــنــا، فوجدنا  جئنا 
شـــهـــداء أخـــريـــن فـــي أوضـــــاع إنــســانــيــة مــذلــة 

بسبب دفن الشهداء في قبور جماعية«.
ــاذ )35 ســنــة( مـــن منطقة  ــتـ نــــزح أحــمــد الأسـ
الــســطــر الــغــربــي فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس إلــى 
مــديــنــة رفــــح، ويــقــول إنـــه حــين عــلــم بــوصــول 
ــامـــين، ســــــارع إلـــــى المــســتــشــفــى لمــحــاولــة  ــثـ جـ
الــتــعــرف عــلــى جــثــمــان شــقــيــقــه الــــذي أصــيــب 
في قصف منزله، وكانت إصابته في الكتف 
والــظــهــر والــــــرأس، مـــا أدى إلـــى اســتــشــهــاده، 
لكنه عندما بدأ تفحص الجثامين تشكك بين 
أحدهما  يــكــون  أن  يعتقد  شهيدين  جــثــمــان 
شقيقه مــحــمــد الــبــالــغ 26 ســنــة، والــــذي كــان 

شعره أشقر ويمتلك أنفا كبيراً.
»العربي الجديد«: »من شدة  يقول الأستاذ لـ
التي  الحالة  أصابتني بسبب  التي  الصدمة 
كــانــت عــلــيــهــا الــجــثــامــين، لـــم أســتــطــع تمييز 
شقيقي، فالجثامين مقطعة، وشبه متحللة، 
أنه  وأعتقد  الله شهيداً،  عند  احتسبته  وقــد 
كان من بين الجثامين التي دفنت في المقبرة 
أحــاول عمل  أن  الحرب  بعد  أفكر  الجماعية. 
ضريح كبير لشهداء هذه المقبرة الجماعية، 
وكــتــابــة أســـمـــاء الـــشـــهـــداء عــلــيــه لــتــكــريــمــهــم، 
ــرى لا تـــنـــســـى«. ويــؤكــد  ــ ــي تـــكـــون لــهــم ذكـ وكــ

غزة ـ أمجد ياغي

فـــــــــي بـــــــــدايـــــــــة فــــــبــــــرايــــــر/شــــــبــــــاط 
المــاضــي، وبــعــد سيطرة الاحــتــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى أجــــــــــــزاء مــن 
الطبية  الطواقم  اضطرت  مدينة خانيونس، 
فــي ســاحــة مجمع  إلــى عمل مقبرة جماعية 
ناصر الطبي، وتوسعت المساحة لاحقا لدفن 
العديد  الــشــهــداء، وقـــال  الكبيرة مــن  ــداد  الأعــ
من النازحين الذين كانوا داخل المجمع قبيل 
اقتحام جيش الاحتال له، إن الجثامين كانت 
تتكدس في ظل الحصار المشدد الذي فرضه 
الاحتال على محيط المجمع، ومنعه مغادرة 
أي من الطواقم الطبية أو النازحين، وارتكابه 
على مدار أسبوعين متواصلين مجازر بحق 

المدنيين في خانيونس.
الشهداء  أعـــداد  كــانــت  المــجــازر،  تلك  ونتيجة 
الــتــي تــصــل إلـــى المــجــمــع الــطــبــي تــوضــع في 
ثــاجــات المــوتــى، وحـــين امــتــأت عــن آخــرهــا، 
باتت الجثامين توضع في الأقسام الجانبية 
أيام الحصار  ويتم تغطيتها، خصوصا في 
المــســتــشــفــى  إدارة  عـــجـــزت  والـــتـــي  الأخــــيــــرة، 
الــدفــن بسبب القناصة  والــنــازحــين فيها عــن 
وتــــــكــــــرار الــــقــــصــــف المــــبــــاشــــر عــــبــــر طــــائــــرات 
الاســـتـــطـــاع، كــمــا أن الــعــديــد مـــن الــجــثــامــين 
يـــكـــون  أن  دون  مـــــن  المــــجــــمــــع  إلـــــــى  وصــــلــــت 
لــهــم أقــــارب فــيــهــا، فــي ظــل أن غــالــبــيــة سكان 

خانيونس كانوا في حالة نزوح جماعي.
واعــتــرف جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي عبر 
الإعام العبري بأنه جلب إلى الداخل المحتل 
خـــال الــشــهــر المــاضــي، وعــلــى فــتــرات، نحو 
400 جثمانا استولى عليها أثناء اقتحامه 
لمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، 
وبــعــد ارتـــكـــابـــه مـــجـــازر فـــي حـــق مـــن كــانــوا 
والمرضى،  النازحين  من  المستشفى  بداخل 
وأنـــــه تــبــين أنـــهـــا لا تــضــم جــثــامــين أي من 
الـــذيـــن تحتجزهم  الإســرائــيــلــيــين  الأســـــرى 

المقاومة الفلسطينية.
وصـــبـــاح الــخــمــيــس 7 مــــــــارس/آذار المــاضــي، 
ــتـــال 47 جــثــمــانــا عــبــر مــعــبــر كــرم  أعــــاد الاحـ
أبو سالم جنوب شرقي مدينة رفــح، مغطاة 
ــاء، وظـــن كــثــيــرون مــمــن كــانــوا  ــ بــأكــيــاس زرقــ
الطبي، وغــادروه  إلــى مجمع ناصر  نازحين 
إلى مدينة رفح بعد تهديد الاحتال بإطاق 
مــن بينها جــثــامــين ذويــهــم  أن  الــنــار عليهم، 
المــســروقــة، لكنهم صــدمــوا مــن عـــدم إمكانية 
الــتــعــرف عــلــى هــويــة الــجــثــامــين، إذ لاحــظــوا 
تــشــوه عـــدد مــنــهــا، والــبــعــض الأخـــر متحلل، 
فــــي حــــين يـــعـــرف عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم طــبــيــعــة 
ذويهم،  استشهاد  إلــى  أدت  التي  الإصــابــات 
ــان يظهر  لــكــن غــالــبــيــة الــجــثــامــين المـــعـــادة كــ

عليها آثار التشريح.
كان أحمد الخطاب أحد من ينتظرون وصول 

سرقة 
جثامين غزة

الاحتلال 
يعيد عشرات 

من أجساد 
الشهداء

كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي نبش مقابر قطاع غزة، ومن 
الجثامين  وسرق  الجماعية،  المقابر  من  العديد  بينها 
من الكثير منها، وحين أعاد بعض تلك الجثامين ظهر 

عليها تشوهات ترجح سرقة الأعضاء

تشير بيانات المكتب 
الإعلامي الحكومي إلى 

نبش الاحتلال نحو 1800 قبر

أعاد الاحتلال 47 جثماناً عبر 
معبر كرم أبو سالم جنوب 

شرقي مدينة رفح

1819
مجتمع

أحـــــد المـــمـــرضـــين الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي المــجــمــع 
ــــذي  ــام الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي، والـ ــ ــوال أيــ ــ طــ
فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه كـــون عـــدد من 
ــه تمت  ــتــــال، أنــ زمـــائـــه مــعــتــقــلــين لــــدى الاحــ
قاموا  الاحتال  وأن جنود  الجثامين،  سرقة 
بــحــفــر المـــقـــبـــرة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي أقــيــمــت في 
من  عــدد  أكبر  على  للحصول  المجمع  ساحة 

الجثامين التي دفنت فيها.
»الـــعـــربـــي  ــمــــرض الــفــلــســطــيــنــي لــــ ــول المــ ــقــ ويــ
الجديد«: »دخل جنود الاحتال إلى الأقسام، 
وكانوا يقتادون الطواقم الطبية إلى الساحة، 
اعتقال  وجــرى  معهم،  بالتحقيق  ويــقــومــون 

عدد كبير، ونقلوا إلى مراكز احتجاز، ولا يزال 
، ثم توجهت قوات كبيرة مع 

ً
بعضهم معتقا

وكنا  الثاجات،  منطقة  إلــى  عسكرية  آليات 
نسمع أصوات مختلطة، ولاحقا اكتشفنا أن 
الكثير من الأجهزة الطبية تم نقلها، وإحداث 
خراب كبير في الأقسام، وفي السجات، كما 
جـــرى الــتــنــكــيــل بــالــطــواقــم الــطــبــيــة، والــعــبــث 

بغرفة الثاجات«.
يضيف: »خال أيام الحصار الأخيرة، كانت 
الــطــواقــم الطبية تــمــارس أعــمــالًا كــثــيــرة، ولا 
فــــارق هــنــا بـــين المـــمـــرض والــطــبــيــب ورئــيــس 
القسم، فالجميع يمارس أكثر من مهنة، من 
الجثامين.  ونــقــل  والتكفين  التغسيل  بينها 
لكن الاحتال سرق الجثامين من الثاجات، 
ومــن القبور التي أنــشــأت فــي داخــل المجمع، 
مني  المستشفى، طلبوا  مــن  خــروجــي  وعــنــد 
ــاهـــدت  ــة رفـــــــح، وقــــــد شـ ــنـ ــديـ الــــتــــوجــــه إلــــــى مـ
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــراغـــات فـــي الأرض الــتــي كنا 
خصصناها للدفن، وكان واضحا فيها آثار 
التي  الخلفية  المقبرة  في  خصوصا  النبش، 
دفـــن فيها أكــثــر مــن 20 شــهــيــداً، وفـــي مقبرة 
الوسط التي دفن فيها ما يقارب 40 شهيداً«.
ــتـــال الإســرائــيــلــي بــنــبــش الكثير  وقــــام الاحـ
من مقابر قطاع غزة، وتشير بيانات المكتب 
الإعامي الحكومي إلى نبش الاحتال نحو 
1800 قبر، بعضها في مقابر رسمية، وأخرى 
قبور عشوائية تم الدفن فيها أثناء العدوان 
لتغطية الأعــــداد الــكــبــيــرة مــن الــشــهــداء، وإن 

الاحتال قام خال تكرار نبش القبور بسرقة 
بلدة  مقبرة  فــي  فعل سابقا  كما  الــجــثــامــين، 
جثامين  بعض  ســرق  الــتــي  جباليا،  ومخيم 
الـــشـــهـــداء مـــنـــهـــا، كـــمـــا ان الاحــــتــــال لا يــــزال 
يحتجز مئات من جثامين شهداء قطاع غزة، 

ومن غير المعروف عددها على وجه الدقة.
في  الحكومي  الإعامي  المكتب  مدير  ويؤكد 
»العربي الجديد«،  غزة، إسماعيل الثوابتة، لـ
أخــيــراً،  الاحــتــال  الــتــي سلمها  الجثامين  أن 
كـــانـــت تـــوجـــد بــهــا تــشــوهــات غــيــر منطقية، 
في  الطبية  الطواقم  قبل  مــن  فحصها  وبعد 
ــو يـــوســـف الـــنـــجـــار، يــعــتــقــد أن  مــســتــشــفــى أبــ
الهدف من تلك التشوهات كان سرقة أعضاء 
حــيــويــة، خصوصا أن الاحــتــال كــان يبحث 
عن مكان الجثامين حين اقتحم أقسام مجمع 

ناصر الطبي.
ــان كــــرامــــة جــثــامــين  ــهـ ــتـ ــتـــة: »امـ ــثـــوابـ ــقـــول الـ يـ
إلى سلسلة  الشهداء جريمة جديدة تضاف 
جرائم الاحتال خال حرب الإبادة الجماعية، 
وسرقة 400 جثمان من مجمع ناصر الطبي 
بــاعــتــرافــهــم، هــي مــخــالــفــة لــلــقــانــون الــدولــي، 
وأعــداد  ليست حقيقية،  المعلنة  الأعـــداد  لكن 
المنظمات  مــواقــف  أكــبــر.  المــســروقــة  الجثامين 
الدولية العاملة في قطاع غزة، مثل الصليب 
الأحمر تجاه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها 
الأحمر  فالصليب  مــخــزيــة،  الاحــتــال  جيش 
الجثث،  اســتــام  كيفية  توثيق  منه  مطلوب 
ــد الاســــــتــــــام، وعــلــيــه  ــنـ ووصـــــــف حـــالـــتـــهـــا عـ

مطالبة إسرائيل بكشف مكان سرقتها، وإذا 
صارت تغييرات عليها. لكنه لم يقم بأي من 

ذلك، وغالبا لا ينوي القيام بدوره«.
ويوضح: »من خال تقييم الجهات الصحية 
ــــال أن تـــبـــقـــى هـــذه  ــتـ ــ والـــفـــنـــيـــة، تـــعـــمـــد الاحـ
الــجــثــامــين عــنــده لــفــتــرة طــويــلــة حــتــى تميل 
إلــى الــذوبــان أو تقترب من التحلل، وهــو ما 
التي  أنــه كــان يستغل بعض الجثامين  يبين 
يــمــكــن نــقــل أعـــضـــاء بــشــريــة مــنــهــا، وإغــــاق 
ــاد قــبــل تــســلــيــمــهــا، وهــــذا واضــــح من  الأجـــسـ
الآثار على الجلد في مناطق القلب والعظام 
والعيون وغيرها، وقد ألمح الأطباء إلى سرقة 

القرنيات من العيون«.
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قـــــررت مـــؤســـســـات جــامــعــيــة وأكــاديــمــيــة 
فـــي الـــنـــرويـــج أخـــيـــراً وقــــف الـــتـــعـــاون مع 
الـــجـــامـــعـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــدمــا زادت 
لاحتال،  مقاطعة شاملة  إلــى  الــدعــوات 
علما أن صناديق استثمارية في أوسلو 
في  استثماراتها  مراجعة  باشرت  كانت 
إسرائيل حتى قبل الحرب على غزة في 7 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وكان لافتا بعد 7 أكتوبر اتخاذ الحكومة 
النرويجية، على غرار ما فعلته حكومات 
أيرلندا واسكتلندا وإسبانيا والبرتغال، 
مـــــواقـــــف مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الــــســــيــــاق الــــعــــام 
ــة الــتــي اتــهــمــت المجتمع  ــيـ لــلــدول الأوروبـ
الفلسطيني بتنفيذ إساءات، واستهدفت 
جالياته والمتضامنين معه للجم تحركات 

الوقوف مع غزة في بداية الحرب. 
وطالبت أوسلو مع دول أخرى في القارة 
الـــعـــجـــوز بـــإنـــهـــاء الـــحـــرب فــــــوراً، ورفـــض 
ــم المــتــحــدة  ــ ــالــــة الأمــ مــقــاطــعــة تـــمـــويـــل وكــ
الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
)أونروا( والسلطة الفلسطينية ومشاريع 

مجتمعية في الضفة الغربية.
ــاء قــــرار وقـــف الــتــعــاون مــع جــامــعــات  وجــ
إسرائيلية بعد توقيع مؤسسات جامعية 
وأكاديمية فلسطينية ونرويجية، بينها 
والكلية  فــلــســطــين«،  »بوليتكنك  جــامــعــة 
غــزة،  فــي  التطبيقية  لــلــعــلــوم  الــجــامــعــيــة 
ومــــركــــز »لـــيـــنـــك« لـــلـــتـــطـــويـــر الأكـــاديـــمـــي 
ــلـــو وجــامــعــة  ــراع، وجـــامـــعـــة أوسـ ــ ــتـ ــ والاخـ
»أوســـلـــو مــتــروبــولــيــتــان«، عــريــضــة دعــت 
إلى الوقوف إلى جانب مؤسسات التعليم 
مقاطعة  دعــــوات  أن  عــلــمــا  الفلسطينية، 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــيــة ليست 
جــديــدة فــي الــنــرويــج، إذ وجــهــت رســائــل 
مماثلة عام 2021، وأخرى دعت الجامعات 
والتعلم  التدريس  تعزيز  إلــى  الأوروبــيــة 
ذلــك مشروع  وأثمر  فلسطين.  في  العالي 
تــــعــــاون بــــين جـــامـــعـــة أوســــلــــو وجـــامـــعـــة 
وبين  الخليل،  فــي  فلسطين«  »بوليتكنك 
في  التطبيقية  للعلوم  الجامعية  الكلية 
غـــزة وجــامــعــة »أوســـلـــو مــتــروبــولــيــتــان«. 
ثــم أوقــفــت الــحــرب عــلــى غـــزة المــشــروعــين. 
وفــي 25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
في  النرويجي،  الأكاديمي  المجتمع  نشر 
بالأبحاث،  المتخصصة  »خــيــرنــو«  نشرة 
تقريراً تفصيليا تضمن أسماء جامعيين 
فلسطينيين جرى استهدافهم مع تحديد 
مؤسساتهم، كما جرى تعزيز المعلومات 
بصور لشهداء اغتيلوا. وخال الأسابيع 
ــام أكـــاديـــمـــيـــين  ــمـ ــع انـــضـ ــوسّــ الأخـــــيـــــرة، تــ
نــرويــجــيــين إلــــى الـــجـــهـــود الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــفـــرض مــقــاطــعــة  ــة المـــبـــذولـــة لـ ــ ــيــ ــ والأوروبــ
الإسرائيلية.  التعليمية  المؤسسات  على 
وأعلنت جامعات نرويجية أنها ستوقف 
الجامعات  المعرفي مع  للتبادل  برامجها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وكــــــان نـــحـــو 939 بــاحــثــا 
وأكـــاديـــمـــيـــا مـــن مــجــمــوعــة دول الــشــمــال 
)فــنــلــنــدا والــســويــد والــنــرويــج وأيــســلــنــدا 
والــــــدنــــــمــــــارك( أصــــــــــــدروا، فـــــي مــنــتــصــف 
بيانا  المــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
ــا الأكــاديــمــيــين فــي أنــحــاء الــعــالــم إلــى  دعـ
عـــدم الـــوقـــوف مــكــتــوفــي الأيــــدي فــي وجــه 
الفلسطينيين،  على  الإسرائيلي  العدوان 
وتجميد التعاون التعليمي والبحثي مع 
أكــاديــمــيــات الاحــتــال. ومــنــذ ذلــك الحين، 

لمقاطعة  والتحركات  الــدعــوات  تصاعدت 
واثمر  التعليمية،  ومؤسساته  الاحــتــال 
الــتــفــاعــل الأكـــاديـــمـــي الــنــرويــجــي قــــرارات 
ــات الـــنـــرويـــجـــيـــة الأربـــــع  ــعـ ــامـ ــجـ إعــــــان الـ
أخيراً قطع عاقاتها مع إسرائيل بسبب 

ارتكابها إبادة جماعية في غزة. 
للمقاطعة  الفلسطينية  »الحملة  ورحبت 
الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة لإســرائــيــل«، التي 
ــاذ جــامــعــة  ــتــ تـــأســـســـت بـــمـــبـــادرة مــــن أســ
»بــولــيــتــكــنــك الــخــلــيــل« مــحــمــد الــتــيــمــيــي 
ــــو  ــلـ ــ »أوسـ جــــامــــعــــة  ــفـــســـخ  بـ  ،2004 عـــــــام 
مــتــروبــولــيــتــان« وجــامــعــة جـــنـــوب شــرق 
بيرغن  وكلية  بيرغن  وجــامــعــة  الــنــرويــج 
للهندسة المــعــمــاريــة اتــفــاقــات تــعــاون مع 
متواطئة  تعتبرها  إسرائيلية  جامعات 
فــي ارتــكــاب إبــــادة فــي غـــزة. وقــدمــت هــذه 
الــجــامــعــات إثــبــاتــات عــلــى أن نــظــيــراتــهــا 
ــارك فــعــلــيــا فـــي تــعــزيــز  الإســرائــيــلــيــة تـــشـ
ــــال،  ــتـ ــ ــربــــي لـــجـــيـــش الاحـ ــهــــود الــــحــ المــــجــ
وقف  بــررت  التي  بيرغن  وبينها جامعة 
تعاونها مع أكاديمية »بتسلئيل« للفنون 
والـــتـــصـــمـــيـــم بـــإنـــشـــاء هـــــذه الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــعــــي  ــامــ ــل فـــــــي الـــــــحـــــــرم الــــجــ ــ ــمـ ــ ورشـــــــــــة عـ
لتصميم وخياطة الزي الرسمي للجنود 
ــادهــــم. أمـــــا جــامــعــة  ــتــ ــيـــين وعــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتــــان« فـــجـــمّـــدت  ــيــ ــولــ ــتــــروبــ ــيــ »أوســــــلــــــو مــ
عاقتتها مع جامعة حيفا، وأكدت أنها لن 
تدخل في اتفاقات مع جامعات متواطئة، 
وستنهي عقود شــراء معدات موقعة مع 
الإسرائيلي  بالجيش  مرتبطين  موردين 
أو المستوطنات غير القانونية«. بدورها، 
ــــرق الـــنـــرويـــج  أعـــلـــنـــت جـــامـــعـــة جـــنـــوب شـ
وكلية  حيفا  جامعة  مــع  عاقاتها  وقــف 
»هداسا«، وقالت: »نريد أن نعطي رسالة 
واضــحــة تفيد بـــأن الــحــرب الــتــي تشنها 
إسرائيل على غزة غير مقبولة، وتقوّض 

الأسس الديمقراطية لمهام الجامعات«.
ولا شك في أن تنامي الدعوات الأكاديمية 
فــــي الـــــــدول الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة وجـــــد أيــضــا 
العدل  اتخذت محكمة  دفعة قوية بعدما 
الــدولــيــة مــوقــفــا اعــتــبــر أنـــه »مـــن المحتمل 

ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية«. 
وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، وقع نحو 
1200 من الطاب وأساتذة الجامعات في 
الــنــرويــج عــلــى عــريــضــة دعـــت مــؤســســات 
التعليم الوطنية إلى مقاطعة أكاديميات 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــا عــكــس تــوسّــع 
»الــجــامــعــات الإسرائيلية  أن  إلــى  الــنــظــرة 
مــــــتــــــواطــــــئــــــة مـــــــــع نـــــــظـــــــام الاســـــتـــــعـــــمـــــار 
والفصل  الاحــتــال  وجيش  الاستيطاني 
العنصري«. وكانت الأكاديمية النرويجية 
ــة »أوســـــلـــــو مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان«  ــعـ ــامـ فــــي جـ
الــبــروفــيــســور هــيــغــي هــيــرمــانــســن قـــادت 
مع نحو 110 من زمائها وزمياتها في 
الــنــرويــجــي حملة  الأكــاديــمــيــات  مجتمع 

ــتـــال شــامــلــة.  لــجــعــل مــقــاطــعــة دولــــة الاحـ
ــــبــــذل جـــهـــود أكــاديــمــيــة حــالــيــا لــشــرح 

ُ
وت

مــنــهــجــيــة تــدمــيــر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
فلسطين،  فــي  التعليمية  التحتية  البنى 
ــيـــب عـــمـــومـــا تــوجــيــهــات  وتـــجـــاهـــل تــــل أبـ
بسكان  الخاصة  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
غزة، وتطبيقها سياسة التجويع المتعمد 
والـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي. وبـــالـــطـــبـــع، لا تمر 
المجتمعات  الاحتال في  دولــة  »خسائر« 
الجامعات  في  خصوصا  الاسكندنافية، 
التي بقيت لعقود أماكن مفضلة لترويج 
مؤيدين  واجــتــذاب  الصهيونية  السردية 
ــات  ــيـ ــوبـ لـ تـــنـــفـــيـــذ  دون  مـــــن  ــــال،  ــتـ ــ ــــاحـ لـ
في  وترهيب  تشويه  حــمــات  صهيونية 
حــــق الـــجـــامـــعـــيـــين، وبــيــنــهــم شــخــصــيــات 

مرموقة، بحجة »معاداة السامية«. 
وفــيــمــا لـــم تــعــد الــتــهــمــة الأخـــيـــرة مجدية 
مــع انضمام مــزيــد مــن يــهــود أوروبـــا إلى 
حمات التضامن مع فلسطين، يستخدم 
الــلــوبــي الــصــهــيــونــي تهمة »دعـــم إيـــران« 
ضــد الــجــامــعــات المــقــاطــعــة. ويُــطــلــق على 
هــــذا الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي اســــم »مـــراقـــب 
الأكــاديــمــيــا الإســرائــيــلــي« المــكــلــف تنفيذ 
ــــب المـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــرهـ ــ ــة وتـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ حـــــمـــــات لمـ
التعليمي والأكاديمي في الغرب من أجل 
فرض ما يشبه »مقصات رقيب« لإسكات 
ــتـــال،  ــة الاحـ ــادات الــجــامــعــات لـــدولـ ــقـ ــتـ انـ
ــيـــخ فـــكـــرة المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي  وتـــرسـ
السيئ. وقالت مديرة جامعة جنوب شرق 
يــونــســون:  بينغ  بــيــا سيسيلي  الــنــرويــج 
»تـــأثـــر مـــســـؤولـــو الــجــامــعــة بــاســتــهــداف 
ــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبــ ــيــــين والــ إســــرائــــيــــل المــــدنــ
ــع الإنـــســـانـــي  ــال الــــوضــ ــ ــــصـ ــي غــــــزة، وإيـ فــ
ــمــــرار فـــي تــجــاهــل  ــتــ إلــــى الـــكـــارثـــة، والاســ
تـــصـــريـــحـــات مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة«. 
ووصفت الحرب التي تخوضها إسرائيل 

في غزة بأنها »غير مقبولة«. 
إلــــى ذلــــك، بــــرر مــجــلــس جــامــعــة »أوســلــو 
ــرار تعليق الاتــفــاقــات  مــيــتــروبــولــيــتــان« قـ
مع الجامعات الإسرائيلية في 13 فبراير 
المــاضــي بــالــقــول إن »الــحــريــة الأكــاديــمــيــة 
مستقلة،  الــجــامــعــات  تــكــون  أن  تستدعي 
في  للمعرفة  المــهــم  ــا  دورهـ على  وتحافظ 
ــدول والمـــنـــاطـــق الــتــي  ــ ــم مــجــتــمــعــات الــ دعــ

تواجه حروبا وصراعات وأزمات«.
وفي كل الأحوال، لا يرتبط توسّع الوعي 
بلون  الأكاديمي  النرويجي  المجتمع  في 
حكومة أوسلو التي يقودها حلف يسار 
الوسط، بل بعاقته القديمة مع القضية 
ــم نـــرويـــجـــيـــون  ــئـ ــد سـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ
كثيرون مــن تــهــرّب تــل أبيب طــوال ثاثة 
عــقــود مـــن اتـــفـــاق أوســـلـــو لــلــســام. أضــف 
إلـــى ذلـــك أن المــجــتــمــع الــنــرويــجــي يتسّم 
تتجاوز  باستقالية  ويتمتع  بالانفتاح 
قدرة اللوبيات على ممارسة ما تريد فيه.

جامعات نرويجية تقاطع إسرائيل

المجتمع الأكاديمي النرويجي يرفض الحرب على غزة )جوناثان ناكستراند/ فرانس برس(

دفنت جثامين الشهداء التي أعادها الاحتلال )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

400
عدد الجثامين التي اعترف الاحتلال 

بالاستيلاء عليها خلال اقتحامه لمجمع 
ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

قررت جامعات 
نرويجية أخيراً مقاطعة 
الجامعات الإسرائيلية، ما 

كرسّ تفهمها عدالة 
قضية فلسطين، 

ورفضها العدوان 
على غزة، واستقبال 

الجامعات المعنية 
طلاب مستوطنات 

غير قانونية 

تعرضّ آلاف الأطفال 
في قطاع غزة لإصابات 
متباينة، بعضها إصابات 

تحتاج إلى علاج مطول 
يتبعه تأهيل جسدي 

ونفسي أطول، وكل 
هذا غير متاح في 
القطاع الذي دمر 
الاحتلال الإسرائيلي 

مرافقه الصحية

مصابين من غزة في بيروت صندوق غسان أبو ستة للأطفال يعالج 
يهدف صندوق غسان أبو 

ستة للأطفال إلى تقديم 
الدعم الطبي والنفسي

يتوقع وصول الدفعة 
الأولى من الأطفال 

المصابين خلال شهر رمضان

بيروت ـ سارة مطر

تنطلق في لبنان خال الفترة المقبلة، أولى 
مراحل عاج مجموعة من أطفال غزة الذين 
تعرّضوا لإصابات بليغة أو يعانون حالات 
حــرجــة، ضمن جهود »صــنــدوق غسان أبو 
ستة لأطفال«، وهو الصندوق الذي تأسّس 
ــادرة إنــســانــيــة مـــن مــؤسّــســي  ــبـ ــمـ حــديــثــا بـ
»متحف نابو« للآثار والطبيب الفلسطيني 
البريطاني غسان أبو ستة ومجموعات من 

أصدقاء الشعب الفلسطيني.
ــبــــادرة إلــــى تــقــديــم الـــدعـــم الــطــبــي  تــهــدف المــ
الـــازم لأطــفــال غــزة الــجــرحــى الــذيــن سبّبت 
ــاء  ــــدان الأطــــــــــراف أو أعـــضـ ــقـ ــ إصــــابــــاتــــهــــم فـ
الجسد، وغيرها من الحالات التي تستدعي 
أو  العينين  فــي  المــصــابــين  أو  بــتــر،  عمليات 

الفم والأنف أو الأذنين.
وتكشف إحدى مؤسّسي الصندوق المحللة 
الــنــفــســيــة، دانــيــا دنــدشــلــي، فــي اتــصــال مع 
في  انطلقت  المــبــادرة  أن  الجديد«،  »العربي 

مطلع العام الحالي، وحظيت بتفاعل عالمي 
التعاطف مع الأزمــة الإنسانية  يُظهر مــدى 
غــزة في  لها ســكــان  الــتــي يتعرض  الكبيرة 
ظــل الــعــدوان الإســرائــيــلــي. مضيفة: »بــدأنــا 
العالم، وفي  أنــحــاء  كــل  التبرعات مــن  جمع 
انتظار مبالغ أكبر من المانحين عند انطاق 
الأولــى  المرحلة  وستشمل  رسميا،  المشروع 
عاج مجموعة من أطفال غزة في مستشفى 
الجامعة الأميركية في بيروت، على أن يتم 
فــي مرحلة  أخــرى  مــع مستشفيات  التعاقد 
لاحـــقـــة، وكــــل ذلــــك ســيــحــدده عــــدد الأطـــفـــال 

الذين يمكن نقلهم إلى لبنان لعاجهم«.
وتـــوضـــح دنــدشــلــي أن »مــعــايــيــر الاخــتــيــار 
تــســتــنــد إلـــى كـــون الـــحـــالات مـــن بـــين الأكــثــر 
حـــرجـــا مـــن نــاحــيــة الــحــاجــة إلــــى جـــراحـــات 
الأعضاء،  بتر  نتيجة  تأهيلية  أو  ترميمية 
المبادرة  ومكانها. ستركز  الإصابة  نــوع  أو 
ــهـــؤلاء الأطــــفــــال من  عــلــى إيـــــاء الاهـــتـــمـــام لـ
مــرحــلــة مـــا قــبــل وصــولــهــم إلــــى لــبــنــان إلــى 
عـــودتـــهـــم إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، ســـــواء لــنــاحــيــة 

ــة، أو  ــيـ ــمـ ــيـ ــرمـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة والـ
ــة، أو خـــدمـــات  ــ ــــازمــ ــة الـــصـــحـــيـــة الــ ــايــ ــرعــ الــ
 
ً
فضا النفسي،  والــدعــم  الجسدي  التأهيل 

عن التدريب التعليمي الاجتماعي، وتعزيز 
الجديد،  الجسد بشكله  تقبّل  القدرات على 
ــــؤلاء الأطــــفــــال فــي  ــــج هــ ــادة دمـ ــــل إعـــــ مــــن أجـ

لــلــعــاج، وأن الــحــيــاة لا تـــزال فــي انــتــظــاره. 
الهدف ليس إخراج الأطفال من غزة، وإنما 
إعــادتــهــم إلــيــهــا فــي وضـــع صــحــي ونفسي 
أفــضــل، ولا سيما بــعــد أن دمّــــرت إســرائــيــل 

الخدمات الصحية في القطاع«.
وتتحدث دندشلي عن آلية العمل في المرحلة 
الأولى، قائلة: »سيأتي كل طفل مع أحد أفراد 
عائلته، سواء الأم أو الأب أو الأخ أو الجدة، 
أو من بقي منهم على قيد الحياة. سننسّق 
ــهـــال  مــــع الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي والـ
الأحــــمــــر المــــصــــري لإخـــــــراج بـــعـــض الـــحـــالات 
الصحة  غــــزة، ومـــع وزارة  داخــــل  المـــوجـــودة 
المــصــريــة والــهــال الأحــمــر المــصــري للحالات 
المـــوجـــودة فـــي المــســتــشــفــيــات المــصــريــة الــتــي 
تستدعي عاجا متقدما، وقد اخترنا لبنان 
كونه من البلدان المؤهلة للتعامل مع جروح 
في  »سنكون  تضيف:  وإصاباتها«.  الحرب 
الأطفال، وسيتكفل عناصر  استقبال هــؤلاء 
ــر الـــلـــبـــنـــانـــي بــنــقــلــهــم إلـــى  ــمــ الـــصـــلـــيـــب الأحــ
المستشفيات، إذ إن بعضهم سيحتاجون إلى 

بمعدل  متتالية،  متعددة  جراحية  عمليات 
تلتئم جــروح  أن  قــبــل  إلـــى 12 عملية،   8 مــن 
جــســده، وتــواصــل عــظــامــه الــنــمــو، وسيبقى 
الأطـــفـــال فـــي لــبــنــان مـــا بـــين شــهــريــن وســتــة 
قد  وبعضهم  حالاتهم،  تحسّن  لحين  أشهر 
يــكــرر المــغــادرة والــعــودة إلــى حــين إتــمــام كل 
إلى  أو  الازمة لحالته،  الجراحية  العمليات 
الجسدي  التأهيل  مراحل  من  الانتهاء  حين 
والنفسي، وبعدها يعود نهائيا إلى أحضان 
بــالإشــارة  فــي غـــزة«. تختم دندشلي  عائلته 
أبــو ستة سيتولى  غــســان  »الطبيب  أن  إلــى 
ــالات  ــحـ ــيـــار الـ ــتـ ــبـــاشـــر عـــلـــى اخـ الإشــــــــراف المـ
الحرجة التي تتطلب النقل إلى بيروت، وهو 
وسيشارك  المعالج،  الطبي  الفريق  مــن  جــزء 
أتيحت  إذا  الــجــراحــيــة  العمليات  إجــــراء  فــي 
له الظروف، كما أنه سيكون في لبنان لدى 
وصول أول دفعة من الأطفال المصابين، ومن 
المرجّح أن تصل المجموعة الأولى خال شهر 
رمــضــان المــبــارك فــي حــال ســـارت الإجــــراءات 

كما هو مخطط لها«.

مــجــتــمــعــهــم ومـــحـــيـــطـــهـــم، وســـيـــقـــوم بــذلــك 
مـــرشـــدون تــربــويــون ومــعــالــجــون نفسيون 
كــل طفل  حــاجــة  وفــق  ومعلمات ومعلمون، 
وعمره، وبحسب وضعه الصحي، وقد أعرب 
عدد كبير من المتخصصين عن رغبتهم في 
هؤلاء  مساعدة  في  معنا  للتعاون  التطوع 
الأطــفــال وتمكينهم، ســـواء خــال وجــودهــم 
إقامتهم ضمن  أو في مكان  في المستشفى، 
شقق سكنية في العاصمة بيروت، أو لدى 

عائات لبنانية«.
ــيـــة:  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ تـــضـــيـــف المـــحـــلـــلـــة الـ
»المــبــادرة تنشد تحفيز هـــؤلاء الأطــفــال كي 
ــدافـــهـــم وأحـــامـــهـــم رغـــم  لا يــتــخــلــوا عــــن أهـ
لها،  سيتعرضون  الــتــي  الصعبة  الــظــروف 
وتــســعــى إلـــى إحــيــاء روح الــعــلــم والـــدراســـة 
في نفوسهم، وتشعرهم كأن العام الدراسي 
ــل طــفــل هــدف  ــدى كـ مـــتـــواصـــل، كـــي يـــكـــون لــ
فيشعر  بمأساته،  التفكير  عن  يشغله  أكبر 
لا  أنــه  ويقتنع  مستمرة،  الحياة  أن  عندها 
يجوز الاستسام لواقع أنه مريض يخضع 

تعرض المئات من أطفال 
غزة لإصابات خطرة 
)دعاء الباز/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

حلم بالعودة إلى الديار رغم الخراب
دمار غزة حجم الدمار الذي تظهره 

مقاطع الفيديو والصور 
في قطاع غزة كبير للغاية، 

ما يجعل أهالي القطاع يدركون أن 
البيوت التي عرفوها يوماً لم تعد 

موجودة، وإن كان بعضهم يأملون 
أن بيوتهم نجت من القصف المستمر 

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. التصريحات الصادرة عن 

الأمم المتحدة تشير إلى وضع كارثي، 
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص 

المعني بالحق في السكن بالاكريشنان 
راجاغوبال، أن الدمار في قطاع غزة 
غير مسبوق وقد طاول 70 في المائة 

من المنازل، وما يحدث يرقى إلى 
إبادة جماعية. وبحسب ما كشفت 
صحيفة »فاينانشيال تايمز« في 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقد 
دمّر القصف الإسرائيلي نحو 60 في 
المائة من المباني في شمال غزة، وهو 

ما يقارب الدمار الذي لحق بمدنٍ 
ألمانية قصفها الحلفاء بين عامي 

1943 و1945. فخلال الحرب العالمية 
الثانية، بلغ الدمار نحو 59 في المائة 

في دريسدن ونحو 61 في المائة في 
كولونيا، بينما تجاوزت نسبة الدمار 

في بعض مناطق قطاع غزة الـ 70 
في المائة لتقارب نسب دمار مدينة 

هامبورغ التي بلغت 75 في المائة. من 
جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في 
الهيئة الدولية العربية للإعمار في 
فلسطين زهير العمري، إن »عملية 
إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق 

10 سنوات بفعل الدمار الكبير الذي 
أحدثه الجيش الإسرائيلي«، مؤكداً أن 
رفع الأنقاض سيستغرق عدة سنوات 

قبل البدء في الإعمار. ويبقى حلم 
الغزيين هو انتهاء الحرب والعودة 

إلى الديار.
)الأناضول، العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

بقيت له الدراجة الهوائية

بقايا المسجد العمري

مزيد من الألم

كان هناك مبنى حيث يقف

علهّم يجدون 
بعضاً من 
أغراضهم

يجلسون داخل 
ما بقي من مبنى

صلاة وسط 
الدمار
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